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  :ملخصال

تسلط ھذه الدراسة الأضواء على عناصر سیمیولوجیا التواصل اللساني لدى جاكبسون 

وتبحث عن إرھاصاتھا في التراث البلاغي العربي وتعید تصنیف تلك الإرھاصات بما یتناسب 

وتكمن أھمیة الدراسة في . مع كل عنصرٍ متخذةً أبا ھلال العسكري وكتابھ الصناعتین نموذجا

رجعیة لغویة حضاریة عربیة أثناء تعاملنا ھذه العناصر خاصةً، وھو الأمر أنھا ترسم ملامح م

الذي لم یتناولھ الباحثون العرب بالدراسة من قبل، وذلك على الرغم من الاھتمام الملحوظ الذي 

نراه في الدراسات العربیة مؤخراً بالبحث عن إرھاصات النظریات والمناھج الحدیثة بشكل عام 

تراث العربي، غیر أن ھذا الاھتمام الكبیر لم یتناول عناصر جاكبسون ومعطیاتھا في ال

لسیمیولوجیا التواصل اللساني عند أبي ھلال العسكري على وجھ الخصوص، ومن ھنا تمثل ھذه 

 . الدراسة إضافة بحثیة جدیدة

  :كلمات مفتاحیة

  .سیمیولوجیا، رومان جاكبسون، البلاغة العربیة، أبو ھلال العسكري
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  :صات عناصر سیمیولوجیا التواصل اللساني في التراث البلاغيإرھا

  أبو ھلال العسكري نموذجا

  :مدخل

وھي  semiologyالسیمیولوجیا مصطلح أطلقھ رولان بارت وھو باللغة الإنجلیزیة 

یعنیان علم الدلالة أو علم العلامة، یشمل ھذا العلم  logosثم  semeionكلمة مركبة من كلمتین 

ومن ھنا جاء عنوان دراستي  ١.العلامات التواصلیة بمختلف أنواعھا، لسانیة كانت أو غیر لسانیة

وتجدر . ھذه عناصر سیمیولوجیا التواصل اللساني، لیخرج بھذا أنواع التواصل غیر اللساني

حن بصدده وھو السیمیولوجیا وبین مصطلح السیمیوطیقیا، الإشارة ھنا إلى أنھ لا فرق بین ما ن

یعكسان "الذي لا یقل عن مصطلح السیمیولوجیا شیوعاً، فكلا المصطلحین لھ دلالة واحدة، و

 ٢.ما بین الدراسات الإنجلیزیة ونظیراتھا الفرنسیة" مفھوما واحدا مع اختلاف مصدر التسمیة

م واسع یبحث في العلامات التي تخبر شیئاً عن ومن ثم یتضح أن مفھوم السیمیولوجیا مفھو

الإنسان في إطار حیاتھ الاجتماعیة، فلباس الإنسان وإیماءاتھ الجسدیة وكلامھ كل ذلك عبارة عن 

وجوه متعددة تؤدي وظیفة اجتماعیة وتحمل دلالات ومدلولات ویبعث الإنسان من خلالھا رسالة 

ھذا التواصل الإنساني، كما یرى سعید . مع غیره لغیره من الناس، فھي نوع من تواصل الإنسان

وتستوطن محیط ... بؤرتھ مجموع ما ینتمي إلى التجربة الإنسانیة التي تستوطن الذات"بنكراد، 

ومن ھذا یظھر أن السیمیولوجیا تتناول التواصل بأشكال مختلفة، منھا  ٣".ھذه الذات أیضا

لسیمیولوجیا من أن النص، كنظام علامات یعبر ینطلق التواصل اللساني في ا. التواصل اللساني

عما في نفس الإنسان من أفكار ومشاعر، عبارة عن رموز یبعث بھا صاحب النص إلى متلقیھ 

یة تواضعت علیھا سمعاً أو قراءةً، ویحاول متلقي النص فك ھذه الرموز بناءً على قوانین لغو

  .جماعة إنسانیة

اللغویة اھتماما خاصا لدى عدد من المناھج الحدیثة، احتل الجانب التواصلي في العملیة 

والكلام وسیلة واحدة من وسائل التواصل المختلفة المحیطة بالإنسان . كتحلیل الخطاب والتداولیة

والمتأمل للتراث اللغوي . كالإشارة والرسم والإیماء، غیر أن الكلام یعُتبر من أھم تلك الوسائل

یعلم أن العلماء العرب كانوا یدركون أن الكلام لا یمكن أن یفُصل  العربي، نحواً كان أو بلاغةً،

وإلى ھذا یشیر عبد الھادي الشھري في كتابھ . بمعزلٍ عن دوره الاجتماعي المتمثل في التواصل

إلى أنھ لا یوجد الكلام، أصلاً، إلا منطوقا في سیاق ] العلماء العرب[تنبھ : "إستراتیجیات الخطاب

 ٤."یؤید ذلك اشتراط النحاة حصول الفائدة لیستحق الملفوظ تعریفھ بأنھ كلام تواصلي اجتماعي،

. الفائدة تعني بطبیعة الحال ضرورة وجود مخاطبٍ ینجح المتكلم في إیصال فائدةٍ لھ في كلامھ

ولا یمكن أن یدُرَس التواصلُ منفصلاً، وإنما لا "فالفعل التواصلي مرتبطٌ ارتباطا وثیقا بالمجتمع، 

ومن ثم لنا أن  ٥".ن دراستھ مع أخذ ما یحدثھ على مجتمع البشر من أثر في عین الاعتباربد م

نقول إن الفعل التواصلي اللغوي ھو فعل ملازم للإنسان في أي مجتمع في أي زمان ومكان، غیر 

ا أنھ یجب علینا ھنا التفریق بین شیئین، أما الأول فھو الفعل التواصلي على أنھ طبیعة بشریة، وأم

وإن كان الفعل التواصلي مرتبطا بطبیعة الإنسان، . الثاني فھو إدراك وجود ھذا الفعل التواصلي

  . فإن الإدراك مرتبط بمدى نمو فكر الإنسان
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  :التواصل لدى القدماء

. المتفحص لتعریفات البلاغة لدى القدماء یجد أنھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بالتواصل

وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح وكانت : "البیان والتبین قال فالجاحظ عندما تحدث في كتابھ

الإشارةُ أبین وأنور، كان أنفع وأنجع، والدلالة الظاھرة على المعنى الخفي ھو البیانُ الذي سمعتَ 

والبیان اسمٌ جامعٌ لكل شيءٍ كشف لك قناعَ المعنى، . الله عز وجل یمدحھ، ویدعو إلیھ ویحث علیھ

ون الضمیر، حتى یفضي السامعُ إلى حقیقتھ، ویھجم على محصولھِ كائنا ما كان وھتكَ الحجابَ د

ذلك البیان، ومن أي جنسٍ كان الدلیل، لأن مدار الأمر والغایة التي إلیھا یجري القائل والسامع 

إنھا ھو الفھم والإفھام، فبأي شيءٍ بلغتَ الإفھامَ وأوضحتَ عن المعنى، فذلك ھو البیانُ في ذلك 

أما البلاغة : "والبلاغة في مضمونھا عند الرماني لا تخرج عن إیصال المعنى، یقول٦".ضعالمو

فھي على ثلاث طبقات، منھا ما ھو في أعلى طبقة، ومنھا ما ھو في أدنى طبقة، ومنھا ما ھو في 

فما كان في أعلاھا طبقة فھو معجز، وھو بلاغة القرآن الكریم، وما كان منھا دون ... الوسائط

وإنما البلاغة إیصال المعنى إلى القلب في أحسن ... فھو ممكن كبلاغة البلغاء من الناس ذلك

فالرماني في تعریفھ للبلاغة یرى أن الكلام لا یكون بلیغا إلا إذا كان ذا ٧".صورة من اللفظ

سن مزیتین، أما الأولى فھي قدرة الكلام على إیصال المعنى، وأما الثانیة فھي تقدیم المعنى في أح

الرماني ھنا یفرق بین لغة التخاطب العادیة وبین اللغة الأدبیة، فلغة التخاطب العادیة تكتفي . لفظ

وھذا ما یؤكده أبو ھلال . بمزیة واحدة وھي إیصال المعنى، ولا یشترط فیھا أن تكون بأحسن لفظ

الكلام إذا وإنما جعلنا حسن المعرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة لأن : "العسكري بقولھ

وعندما ٨".كانت عبارتھ رثة ومعرضُھُ خلقا لم یسُمَّ بلیغا وإن كان مفھوم المعنى مكشوف المغزى

بلغت : من قولھم"عرف العسكري البلاغة في كتاب الصناعتین، ذكر في أحد تعریفاتھ لھا أنھا 

غة بلاغة لأنھا تنھي فسمیت البلا... الغایة، إذا انتھیت إلیھا وبلغتھا غیري، ومبلغ الشيء منتھاه

، ربط العسكري بین معنى البلاغة اصطلاحا ومعناھا لغة من ٩"المعنى إلى قلب السامع فیفھمھ

. حیث إنھا بلوغ وتبلیغ، وذلك بأن یبَلغ المتكلم المعنى ویدركھ جیدا، ثم یبُلغھ المخاطب جیدا

. الیوم بعملیة التواصلویمكننا أن نغیر التسمیة إلى وصول وإیصال، وھي العملیة التي تسمى 

البلاغة كل ما تبلغ بھ المعنى قلب السامع فتمكنھ في نفسھ : "وفي موضع آخر یقول معرفا البلاغة

من شرط البلاغة أن یكون المعنى مفھوما ...  لتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

: ویقول أیضا ١١،"البلاغة إیضاح المعنى وتحسین اللفظ: "ویقول أیضا ١٠".واللفظ مقبولا

یجمع ما بین ھذه التعاریف ضرورة أن  ١٢".البلاغة قول تضطر العقول إلى فھمھ بأسھل العبارة"

  .یناسب الكلام المتلقي

العلم بفاخر ": "تمام آلات البلاغة"تستوقفنا عبارات العسكري حیث یقول متحدثا عن 

 ١٣".في كل واحد منھا من الكلام الألفاظ وساقطھا ومتخیرھا وردیئھا ومعرفة المقامات وما یصلح

: وأحسنَ الذي قال: "ونراه یقول. یجعل العسكري مراعاة المقام ضرورة لتحقیق تمام البلاغة

، وربما غلب سوء الرأي وقلة العقل على بعض علماء العربیة، فیخاطبون "لكل مقام مقال"

لك قول أبي علقمة ثم یضرب مثالا على ذ ١٤،"السوقي والمملوك والأعجمي بألفاظ أھل نجد

ما لكم تكأكأتم عليَّ كأنكم قد تكأكأتم على ذي جنة، : "السابق حینما سقط واجتمع حولھ الناس
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فإن أبا علقمة لم یكلم عامة الناس الذین اجتمعوا حولھ عند سقوطھ بما یناسب ". افرنقعوا عني

  .عقولھم وثقافتھم

وضوح الكلام شعراً كان أو نثراً، أما ابن سنان الخفاجي فقد ذكر أن من شروط البلاغة 

أن الكلام غیر "، والدلیل الذي یذكره لإثبات صحة ما ذھب إلیھ ھو "لا فرق بینھما"فھو یرى أنھ 

مقصود في ذاتھ، وإنما احتیج إلیھ لیعبر الناس عن أغراضھم ویفھموا المعاني التي في نفوسھم، 

 ١٥".لھا فقد رفض الغرض في أصل الكلام فإذا كانت الألفاظ غیر دالة على المعاني ولا موضحة

جعل . ومما یھمنا عند ابن سنان ونحن نتحدث عن التواصلیة ما قالھ عن أسباب غموض الكلام

الأول أن تكون الكلمة غریبة وحشیة، والثاني أن تدل على الكلمة  ١٦ابن سنان تلك الأسباب ستة،

طش وعلى الطائر وعلى الصوت فھي تدل على الع" صدى"على معانٍ مشتركة مختلفة ككلمة 

، والرابع أن یكون تركیب الكلام ضعیفاً،  المعروف، أما الثالث فأن یكون في الكلام إیجاز مخلٌّ

وأما الخامس فأن یكون المعنى غامضا، والسادس أن یكون المعنى بحاجة إلى مقدمات لفھمھ 

وإذا أمعنا النظر فیھا فإننا  ھذه ھي الأسباب الستة،. وتصوّره والمخاطب لا یعلم تلك المقدمات

ومن ثم أرى . نجدھا أسباباً تتعلق بمعنى الكلمة المفردة تارةً وبمعنى الكلمات المركبة تارةً أخرى

ما یتعلق بمعنى اللفظة وما یتعلق بمعنى الكلام، على : أن نعید تقسیم ھذه الأسباب إلى قسمین

أما ما یتعلق بمعنى اللفظة فیشمل السبب . نىاعتبار أن الكلام یتكون من أكثر من كلمة لیفید مع

وأما ما . الأول وھو ما سنسمیھ ھنا غرابة اللفظة، والسببَ الثاني وھو ما سنسمیھ اشتراك اللفظة

نقص التركیب وضعفھ : یتعلق بمعنى الكلام فإنھ یشمل بقیة الأسباب الأربعة التي سنسمیھا بـ

المرسَل إلیھ /أیي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمخاطبھذه الأسباب الستة في ر. وغموضھ واجتزائھ

لنأخذ على سبیل . والسیاق، وھو الأمر الذي یعد ركیزة أساسیة في المنھج التواصلي الحدیث

المثال غرابة اللفظة، إن ما یعَُدُّ غریبا في نظر قومٍ ھو غیر غریب في نظر آخرین، فالسیاق 

ضح ذلك لو أخذنا مثلا ذائع الشھرة وھو قول أبي المعرفي الثقافي یلعب دوراً مھما ھنا، ویت

فإن متلقي ھذا الكلام وجد " ما لكم تكأكأتم عليَّ كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني؟: "علقمة

بینما كانت ھذه الكلمات مفھومة لدى " افرنقعوا"و" كتكأكئكم"و" تكأكأتم"فیھ غرابة، فلم یفھم 

  .الأعرابي

ضبط معاقد علم "تاح العلوم فیفصل لنا المسألة في باب أما السكاكي في كتابھ مف

مقتضى : "تفصیلا متقدما ویفرق بین لغة التخاطب العادیة وبین اللغة الأدبیة، فیقول" المعاني

فتارة تقتضي ما لا یفتقر في تأدیتھ إلى أزید من دلالات وضعیة ... الحال عند المتكلم یتفاوت

التألیف بینھا یخرجھا عن حكم النعیق، وھو الذي سمیناه في  وألفاظ كیف كانت ونظمٍ لھا لمجرد

فما أطلق علیھ أصل المعنى ھو الدلالات الوضعیة المتمثلة في لغة ١٧".علم النحو أصل المعنى

التخاطب الیومیة التي لا تحتاج إلى أكثر من قواعد النحو والمعاني المتواضع علیھا لكي تخرج 

  .یقمن كونھا مجرد أصوات تشبھ النع

التواصل العادي : ومن ثم نرى أن البلاغیین القدماء فرقوا بین نوعین من التواصل

ولكي . الشعري/المتمثل في لغة تخاطب الناس فیما بینھم لقضاء الحاجات، والتواصل الأدبي

نرسم صورة كاملة حول مفھوم القدماء للغة والتواصل، یجدر بنا أن نسلط شیئا من الضوء على 
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نجد أن ھذه النظرة إلى اللغة وإلى كون التواصل وظیفة رئیسة من وظائفھا لیست . ماءالنحاة القد

 ١٨.مقتصرة على البلاغیین القدماء، وإنما امتدت إلى النحاة، ولنأخذ مثالا علیھم رائدھم سیبویھ

ة ثم یقسم المستقیم إلى ثلاث ١٩یقسم سیبویھ الكلام في باب الاستقامة والإحالة إلى مستقیم ومحال،

أما المستقیم فنوعھ الأول المستقیم الحسن، ویضرب سیبویھ مثلاً على . أنواع والمحالَ إلى نوعین

حملتُ الجبلَ، "، والنوع الثاني المستقیم الكذب، ومثالھ "أتیتك أمسِ وسآتیك غداً : "ذلك قولھم

شرحھ سیبویھ، ، والنوع الثالث المستقیم القبیح، وھو المستقیم الوحید الذي "وشربتُ ماء البحر

قد "، ومثالھ "أن تضع اللفظ في غیر موضعھ: "وكان شرحھ مقتضباً لا یتجاوز عدة كلمات فقال

، وھو "المحال"أما المحال فقد أطلق سیبویھ على نوعھ الأول اسم ". زیداً رأیت، وكي زیدٌ یأتیك

أول كلامك أن تنقض : "، وشرحھ سیبویھ بقولھ"المحال المطلق"ما یمكن أن أسمیھ ھنا بـ 

سوف : "والنوع الثاني ھو المحال الكذب، ومثالھ". أتیتك غداً، وسآتیك أمس"، ومثالھ "بآخره

  :ولكي تكون الأنواع أكثر وضوحاً فإني أرسم ھذه الخطاطة". أشرب ماء البحر أمس

  

تقتصر نظرة سیبویھ ھنا على التواصل اللغوي في جانبیھ النحوي والمعجمي الحقیقي، 

أما إذا نظرنا إلى الجانب الأدبي فإن ما أطلق علیھ سیبویھ . صحیحة بھذا الاقتصاروھي نظرة 

" زرتُ البحرَ على عرشھِ : "محالاً ھو سمة بارزة من سمات التواصل الأدبي، كما لو قال قائل

. ، فإن كلامھ محالٌ لدى النحاة مستقیمٌ لدى البلاغیین"زرتُ الملك على عرشھ"ومراده الحقیقي 

وھي  ٢٠رى سیبویھ في كتابھ یجیز في الشعر ما لا یجوز في الأجناس الأخرى من الكلام،لھذا ن

إجازة اقتصرت على تناول الجانب النحوي كصرف ما لا ینصرف، وھو تناول یتناسب وطبیعة 

  .كتابھ النحویة، لكنھا تدل على أن النحاة یفرقون بین خصائص اللغة الشعریة وخصائص غیرھا

  :للسانيتعریف التواصل ا

تتعدد تعریفات التواصل اللساني باختلاف أصحابھا، غیر أنھا كلھا تحتوي على قواسم 

وقد أغنانا عبد الجلیل مرتاض في كتابھ اللغة والتواصل عن سرد تلك التعریفات . مشتركة

وإن كان لنا من تعریف إجرائي فإنھ من الممكن أن نعرف التواصل بأنھ فعل اجتماعي ٢١.الكثیرة

 ٢٢ومن ثم یمكن أن نجد عددا من الملامح الممیزة للعملیة التواصلیة،. تحكمھ قواعد اللغة جماعي

الكلام من حیث 
الاستقامة والإحالة

محال

محال 
مطلق

محال كذب

مستقیم

مستقیم 
حسن

مستقیم 
كذب

مستقیم 
قبیح
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  ٥٤  ٢٠١٤ونيو ي ٦٢فيلولوجى 
 

منھا أن فعل التواصل جمعي یشمل جماعة من الناس، ومن ھنا یكون فعلاً تفاعلیاّ، فثمة أكثر من 

من ضمن الجماعة البشریة یتفاعلون فیما بینھم، ) متكلم ومخاطب على أقل تقدیر(طرف إنساني 

بناءً على ذلك یكون لا بد لفعل التواصل من زمان ومكان، كما أن فعل التواصل عمدي، بمعنى و

لھذا الفعل التواصلي أیضا قواعده التي تختلف . أن الإنسان یقوم بھ قصداً لا عبثا أو عشوائیةً 

ویتضح من التعریف . باختلاف المجتمعات، ثم قد تختلف باختلاف الأشخاص داخل المجتمع

المتكلم /ق أن لعملیة التواصل قطبین رئیسین یتناوبان الأدوار في أحیان كثیرة، وھما المرسِلالساب

المخاطب، فالرسالة اللفظیة بھا تصدر من القطب الأول على ھیئة رموز لتصل إلى /والمرسَل إلیھ

لة مسامع القطب الثاني الذي یقوم بدوره بتحلیل تلك الرموز، ثم یصدر ھذا القطب الثاني رسا

متكلم، فیقوم القطب الأول باستقبال ھذه الرسالة /لفظیة على ھیئة رموز لیتحول بھذا إلى مرسِلٍ 

  . مخاطب/وتحلیل رموزھا، فیتحول إلى مرسَلٍ إلیھ

یعَُدّ رومان جاكبسون من أشھر من أسھم في تطویر نظریة التواصل وذلك من خلال 

لكن قبل ذلك، یجدر بنا . ولھا بتفصیل أكثر لاحقاً التقسیم الذي اقترحھ لعناصر التواصل التي سنتنا

كان التواصل آنذاك كان مفھومھا بسیطا، وخیر ما . الوقوف عند بدایات ظھور نظریات التواصل

وأعید نشرھا لاحقا، شرح  ١٩٤٨یمثلھ تلك الدراسة القیمة التي نشرھا ھارولد دي لاسویل سنة 

ر طریق لوصف الفعل التواصلي یكمن في الإجابة أیس: "لاسویل مفھومھ للتواصل ببساطة قائلا

ونلحظ  ٢٣"؟ ماذا یقول؟ بأیة قناة؟ مَنْ یخاطب؟ وما أثر كلامھ؟]المتكلم[مَنْ : عن الأسئلة التالیة

لكننا نتفھم ھذا . في ما طرحھ لاسویل أنھ لم یتطرق للسنن، وھو عنصر مھم من عناصر التواصل

. ك العناصر، وذلك لأنھا من أولى الدراسات من نوعھاالنقص الذي اعترى دراسة لاسویل في تل

لھذا نجد أن ویلیام لیِس یرى أن ما طرحھ لاسویل ھو أقرب لنظریة أخرى، ھي نظریة انتقال 

  ٢٤.الرسالة

لا بد لنا ونحن نستعرض رحلة تطور نظریة التواصل أن نقف مع ما طرحھ فردینان 

فبین أن التصور في  ٢٥سیة فیزیولوجیة،تناول دي سوسیر التواصل من جھة نف. دي سوسیر

بدایتھ ھو ظاھرة نفسیة، ثم تتلوھا حركة فیزیولوجیة تجري في عقل المتكلم، إذ ینقل العقل إلى 

جھاز النطق ذبذبة ممثلة لما یرید أن یعبر عنھ، ثم تصدر الأصوات من فم المتكلم، لیتلقاھا 

تحدث من جدید في عقل  ٢٦،"الدارة"بـ ھذه العملیة نفسھا، أو ما سماھا دي سویر . المستمع

  . المستمع في حالة المحاورة بین الطرفین، فیصبح المستمع سابقا متحدثا حالیا

ھذا موجز ما طرحھ دي سوسیر، ویظھر في طرحھ أنھ یولي عنصري التواصل 

كما أن من جاء بعده من دراسي التواصل استفادوا . البشریین، المتكلم والمخاطب، أھمیة خاصة

جعل كارل بوھلر للتواصل ثلاث . ومن أشھر كارل بوھلر. مما طرحھ دي سوسیر وانطلقوا منھ

وظیفة انفعالیة ووظیفة إفھامیة ووظیفة مرجعیة، وجعل عناصر التواصل اللساني ثلاثةً، : وظائف

وھو تقسیم متواضع إلى حدٍّ ما، فھو وإن كان قد أحاط  ٢٧.وھي المرسِل والمرسَل إلیھ والسیاق

عض أھم وظائف اللغة وعناصر التواصل إلا أنھ لم یرقَ إلى الإحاطة بھا كلھا، وھذا ما بب

  . سیتضح جلیاً في طرح رومان جاكبسون

  



  منظورحذف الفاعل في كتاب المنتخب والمختار لابن 

 

  ٢٠١٤يونيو  ٦٢فيلولوجى  ٥٥
  

  :عناصر سیمیولوجیا التواصل اللساني لدى جاكبسون

أحدث رومان جاكبسون في كتابھ قضایا الشعریة تطویرا كبیرا في نظریة التواصل 

ففیما یتعلق بوظائف التواصل، فقد رأینا أن بوھلر جعلھا . أموراً على بوھلراللساني، واستدرك 

ثلاثاً بما یتناسب مع المتكلم والمخاطب والغائب، فالوظیفة الانفعالیة ترتبط بما یجول في قلب 

المتكلم نفسھ، والوظیفة الإفھامیة ترتبط بالمخاطب، والوظیفة المرجعیة ترتبط بالغائب ذاتاً كان 

لم یعترض جاكبسون على ھذه الوظائف لكنھ أضاف إلیھا وظیفة في غایة الأھمیة، . ر ذاتأو غی

وھي الوظیفة التي یمكن أن نفھم طبیعتھا بوصف جاكبسون لھا بأنھا  ٢٨.وھي الوظیفة الشعریة

  ٢٩"ما الذي یجعل الكلام عملاً فنیا؟: "تحاول أن تجیب سؤالا واضحا ومحددا وھو

لتنظیر لھذه الوظیفة، وبناءً على ذلك لم تعد العملیة التواصلیة وھكذا یحاول جاكبسون ا

عنده ذات ثلاثة عناصر فحسب كما رأیناھا عند بوھلر، فأخذ یحلل العملیة التواصلیة تحلیلا أكثر 

إن المرسِل یوجھ رسالة إلى المرسَل إلیھ، ولكي تكون : "شمولیة، یقول عن العملیة التواصلیة

قابلا لأن یدركھ المرسَل إلیھ، وھو ... تقتضي بادئ ذي بدء سیاقاً تحیل علیھالرسالة فاعلة فإنھا 

إما أن یكون لفظیا أو قابلا لأن یكون كذلك، وتقتضي الرسالة بعد ذلك سننا مشتركا كلیاً أو جزئیا 

وتقتضي الرسالة أخیراً اتصالاً أي قناة فیزیقیة وربطا نفسیا بین ... بین المرسل والمرسل إلیھ

فانتھى بھ الأمر إلى  ٣٠".رسِل والمرسَل إلیھ، اتصالاً یسمح لھما بإقامة التواصل والحفاظ علیھالم

  .المرسِل، والمرسَل إلیھ، والسننَ، والسیاق، والقناة: جعل ھذه العناصر ستة

 :واصل على ستة عناصر، ھي كما یليتبُنى عملیة الت

 : المرسِل .١

ھو عنصرٌ أساسي من عناصر العملیة التواصلیة، والمقصود بالمرسِل ھو الشخص 

المرسَل إلیھ لتحقیق ھدفٍ ما، ومن /المتكلم الذي ینشئ الرسالة اللفظیة ویبعثھا إلى الطرف الثاني

ویمكن لنا ھنا أن نحدد . ھنا نال المرسِلُ أھمیتھ، إذ لا یمكن الاستغناء عنھ بأي حال من الأحوال

ض الخصال التي یفُترض وجودھا بالضرورة في المرسِل، منھا قدرتھ المسبقة على تلقي بع

الخطاب مقروءاً كان أو مسموعاً، وذلك لأن عجز الإنسان عن التلقي یعني عدم تشكل أي نوع 

ومنھا أخیرا أن یتمتع . ومنھا أن یعرف المرسِل اللغة التي یفھمھا المخاطب. من اللغة في ذھنھ

  . سِل بالقدرات الجسدیة الكافیة لإنشاء الرسالة اللغویة منطوقة كانت أو مكتوبةھذا المر

 : المرسَل إلیھ .٢

المقصود بالمرسَل إلیھ ھو الشخص الذي یتلقى الرسالة اللفظیة التي أنشأھا العنصر 

وھو عنصرٌ أساسي . decodeالمرسِل، ویقوم بفكّ شفرتھا، وھي العملیة التي تسمى بـ /السابق

المرسِل لا ینشئ رسالةً لفظیة /ناصر العملیة التواصلیة كذلك، وذلك لأن العنصر السابقمن ع

والذي أعنیھ بالمعیَّن ھو كون المرسَل إلیھ . دون أن یقصد مرسَلاً إلیھ، معیَّناً كان أو غیرَ معیَّن

أما غیر . ددةذاتاً محددةً في ذھن المرسِل، كما لو كان المرسِلُ یتكلم بالھاتف مخاطبا ذاتاً مح

المعیَّن فھو كون المرسَل إلیھ لیس ذاتاً محددةً في ذھن المتلقي، كما لو كان المرسِل كاتب مقال 

ومن ثم فإن قصدیة التحدید ھي معیار . في صحیفة، فإنھ لا یرسل كلامھ إلى ذاتٍ محددة في ذھنھ

عن تقسیم كاترین أوریكیوني  وتقسیمي ھذا یختلف. الفصل بین المرسَل إلیھ المعیَّن وغیر المعیَّن
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  ٥٦  ٢٠١٤ونيو ي ٦٢فيلولوجى 
 

التي قسمت المرسَل إلیھ إلى مرسَل إلیھ مباشر ومرسَل إلیھ غیر مباشر، وقد اعتمدت في 

  ٣١.تقسیمھا على معیار البعدین الزماني والمكاني

ویمكن لنا ھنا أن نرسم بعض الخصال التي یفُترض أن تكون بالضرورة في المرسَل 

منھا قدرتھ الجسدیة والذھنیة على تلقي . حدیثنا عن المرسِل إلیھ، وھي قریبة مما ذكرناه عند

  . ومنھا أن یعرف اللغة التي یستخدمھا المرسِل في كلامھ. الخطاب مقروءاً كان أو مسموعاً 

 :الرسالة .٣

ھي ما ینشئھ المرسِل لیعبر عن المعاني التي تجول في خاطره للمرسَل إلیھ، ولھا في 

وھي في صورتیھا . أن تكون منطوقة وإما أن تكون مكتوبةإما : التواصل اللساني صورتان

ویكون ذلك الشيء " دالاً "ومن ثم یكون ھذا الرمز . رموز لأشیاء یرید المرسِل التعبیر عنھا

" أسد"ویھمنا ھنا أن لا ننسى أن العلاقة بین الدال والمدلول اعتباطیة، أي أنّ كلمة كـ . مدلولا

ولھا حیوان مفترس معروف لھ أربع أرجل، غیر أن الدال، على سبیل المثال ھي دالٌّ ومدل

المتكون من حرف الألف والسین والدال، لیس لھ ارتباط بشكل المدلول وھو ذلك الحیوان أو 

ھذه طبیعة دلالة الرموز في الغالب، وإن كان ھناك دوال ترتبط بحقیقة مدلولھا من . بوظیفتھ

  . للماء، غیر أنھا قلیلة" رخری"للعصافیر و" زقزقة"قریب أو بعید كـ 

 :السیاق .٤

المقصود بھ الملابسات والظروف التي أحاطت بالرسالة أو المرسِل والمرسَل إلیھ أثناء 

وذلك . إنشاء المرسِل إیاھا، وھو عنصر معاون یساعد المرسَل إلیھ على فھم الرسالة حقَّ فھمھا

. لأنھ متصل بثلاثة عناصر من عناصر التواصل، فیسھم في توجیھ فھم الرسالة فھما سلیما

  . أحیاناً أخرى" المقام"أحیانا أو بـ " الحال"ھو ما سماه البلاغیون القدماء بـ والسیاق 

یدرك جاكبسون أن ثمة ألفاظا یختلف معناھا باختلاف سیاقھا وباختلاف متلقیھا، 

المعنى الأول أن الواقعیة : "، بمعنى واقعیة، لھا معنیانrealismویضرب على ذلك مثلا كلمة 

مل الأدبي قد استوحى عملھ الأدبي من حقیقة حیاتیة محتملة، وأما المعنى تتمثل في كون مبدع الع

  ٣٢".الثاني فھو أن الواقعیة تتحقق في أي عمل أدبي یستقبلھ المتلقي على أنھ حقیقة حیاتیة

 :القناة .٥

. المقصود بھا الوسیلة التي استخدمھا المرسِل في إنشاء رسالتھ وإرسالھا للمرسَل إلیھ

فإن كانت مكتوبة فإن الوصول . والقناة في التواصل اللساني ھي اللغة مكتوبة كانت أو ملفوظة

  . إلى ھذه اللغة یتم بواسطة البصر، وإن كانت ملفوظة فإن الوصول إلى اللغة یتم بواسطة السمع

 :لسننا .٦

المقصود بھ القوانین المشتركة بین المرسِل والمرسَل إلیھ حتى تفُھمَ الرسالة، ولن 

وذلك لأن الرسالة رموز . تتضح الرسالة لدى المرسَل إلیھ إن لم تكن تلك القوانین معلومة لدیھ

یقوم المرسَل إلیھ بفك شفرتھا على ضوء سنن مشترك بینھ وبین منشئ الرسالة، یشمل قواعد 

نجد جاكبسون وھایل في كتابھما . لنحو والصرف والمعاني المعجمیة للكلماتا

Fundamentals of Language یبینان علاقة القوانین اللغویة بالرسالة اللغویة، یقولان :
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  ٢٠١٤يونيو  ٦٢فيلولوجى  ٥٧
  

تشمل . عندما یستقبل المخاطب رسالة بلغة یعرفھا، فإنھ یربط بالقوانین اللغویة التي بین یدیھ"

، وتشمل ]في فھم تلك الرسالة اللغویة[خصائص اللغویة التي یمكن توظیفھا ھذه القوانین كل ال

فالمخاطب یقوم بعملیة استحضار حتمي، بشكل إرادي أو غیر ٣٣...".كل التراكیب المقبولة فیھا

ومن ثم . إرادي، لسنن اللغة التي یعرفھا عند تلقي الرسالة اللغویة مكتوبة كانت أو مسموعة

ي قد ضم القواعد النحویة التي ینصب اھتمامھا على الجانب الشكلي من یكون المنھج التواصل

  .اللغة إلى جانب اللغة الاستعمالي والسیاقي

ویمكن لنا أن نعید تقدیمھا، كما فعل . ھذه عناصر التواصل اللغوي الستة عند جاكبسون

ولغة متكلم ومخاطب ومقام ونص : بصورة أقرب إلى التراث البلاغي ٣٤جمیل عبدالمجید،

  . مكتوبة أو مسموعة وقواعد

  :إرھاصات عناصر سیمیولوجیا التواصل اللساني لدى أبي ھلال العسكري

نجد عند أبي ھلال العسكري في كتابھ الصناعتین إرھاصات واضحة لھذه العناصر 

الستة، غیر أنھا ترد في أماكن متفرقة في كتابھ، تستقصیھا ھذه الدراسة وتعید تصنیفھا بحسب 

  :عنصر على حدةكل 

 : المرسِل .١

نجد أن المرسل وھو ما یعُرف بالمتكلم في التراث البلاغي قد حظي بأھمیة كبیرة في 

البلاغة، فلا یكاد عالم من علماء البلاغة یتجاھل دوره، ومما یضفي على المرسل أھمیة خاصة 

. البلاغة التي أوردتھالھذا نراه یحظى باھتمام كبیر في تعریفات . كونھ منشئ نیة التواصل ابتداءً 

أبو ھلال العسكري في تعریفھ للبلاغة یبین أن الدور الأكبر ملقى على عاتق المتكلم، فعلیھ أن 

والرماني یولي المتكلم أھمیة كبیرة، ویكلفھ بأمرین . وإیصالھ إلى قلب السامع" إنھاء"ینجح في 

یبین . لمخاطب وإخراجھ بأحسن لفظإیصال المعنى إلى ا: اثنین لا تتم البلاغة في نظره إلا بھما

أبو ھلال العسكري أن رتبة المتكلم في الھرم السیاسي والاجتماعي تلعب دورا في عملیة 

اختصار اللفظ "فكلام من یكون في أعلى الھرم الاجتماعي كالخلفاء ینبغي أن یمیل إلى . التواصل

الثناء أو التوبیخ أو الذم فإن الكلام في حال الأمر والنھي، وأما في حال الشكر أو " وتأكید المعنى

یرتاح قلب المطیع وینبسط أملھ، ویرتاع قلب المسيء ویأخذ "یطول لیفي بالمطلوب تحقیقھ حتى 

المتكلم في المنزلة العلیا مرسِلاً إلى من ھو /ھكذا یكون الكلام إذا كان المرسِل ٣٥".نفسھ بالارتداع

رسالتھ إلى من ھو أعلى منھ منزلةً، كما لو كان المرسِل المتكلم یرسل /دونھ، أما إذا كان المرسِل

والیاً من الولاة والمرسَل إلیھ خلیفة من الخلفاء، فإن الكلام ینبغي أن یبتعد عن الإیجاز لأن 

المرسِل، وھو المرؤوس ھنا، علیھ أن یوصل رسالة واضحة للمرسَل إلیھ، وھو رئیسھ، لیصف 

حتى یبلغ غایة الشفاء والإقناع وتمام الشرح "زات التي حققھا فیھا المھام التي یقوم بھا والمنج

  ٣٦".والاستقصاء

وجدیر بالذكر . یجب على المتكلم أن یختار المناسبَ من الإیجاز والمساواة والإطناب

حول مسألة وضوح المعنى  The Sound Shape of Languageھنا رأي جاكبسون في كتابھ 

یمیل المرءُ إلى اعتبار وضوح الخطاب جانباً إیجابیا، : "، فقالوعلاقتھ بالألفاظ إیجازا وإطنابا

، ولكن ]التي یحویھا خطاب ما[وھو أمر إیجابي بالفعل إذا نظرنا وفرة المعلومات المختلفة 
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وضوح قد یحوي تكرارا، وھو تكرار في المعلومات المتضمنة في ذلك الخطاب، لا سیما إذا كان 

  ٣٧."الموضوع مألوفاً عند المخاطب

وتجدر بنا ھنا الإشارة إلى أنھ وإن كان المرسِل والمرسَل إلیھ، كما سنرى، عنصرین 

مھمین في عملیة التواصل، غیر أن المرسِل یلعب دوراً خاصا وحیویا في نجاح تلك العملیة 

التواصلیة، ولأھمیة الدور الذي یلعبھ المرسِل في عملیة التواصل، نستطیع أن نتفھم ما قالھ 

وتكمن   ٣٨".عن نجاح أو فشل عملیة التواصل"و آیت جعل المرسِل ھو المسؤولَ یوسف حم

أھمیة المرسل الخاصة في كونھ منشئَ عملیة التواصل ابتداءً، فیقع على عاتقھ تحدید ما یناسب 

ویدرك أبو ھلال العسكري ھذه الأھمیة، لھذا نراه یوكل على المرسِل مھمة اختیار . المرسَل إلیھ

  ٣٩.تداءً، ویؤكد علیھا في أكثر من موضعالألفاظ اب

 : المرسَل إلیھ .٢

والمتأمل للتراث البلاغي یدرك بما لا یدع مجالاً للشك الأھمیة العظیمة التي أولاھا 

، فلا تصل بلاغة الكلام إلى تمامھا إلا "المخاطَب"البلاغیون للمرسل إلیھ، أو ما كانوا یسمونھ بـ 

الخروج "ولیس ما یسمى بـ . إلى المخاطبَ وكان مناسباً لحالھإذا نجح الكلام في إیصال رسالتھ 

إلا دلیلا على أھمیة المخاطب عند البلاغیین الذین جعلوا لكل " عن مقتضى حال المخاطب

وأوصوا المخاطب بحسن الاستماع كما نرى عند الجاحظ . مخاطبَ حالاً على البلیغ أن یعرفھا

فكن على أن : "دى حدیثھ عن آداب مجالسة العلماء فیقوللدى حدیثھ في كتابھ البیان والتبیین ل

ولم یكن أبو  ٤٠".تسمع أحرصَ منك على أن تقول، وتعلمْ حسن الاستماع كما تتعلم حسن القول

ھلال العسكري بمعزل عما ذھب إلیھ البلاغیون، فنرى إرھاصات ھذا العنصر واضحة لدیھ، 

المخاطب إذا لم یحسن الاستماع لم یقف على فإن : "فھو یوكل المرسَل إلیھ بواجب الاستماع

والمخاطب ھنا ٤١".المعنى المؤدي إلیھ الخطاب، والاستماع الحسن عون للبلیغ على إفھام المعنى

ھو المرسَل إلیھ، فیجعل أبو ھلال العسكري حسن الاستماع حقاً من حقوق المرسِل على المرسَل 

  .إلیھ

في فھم مرامي المتكلم، ویتمثل ذلك في  المخاطب یلعب دوراً /نجد أن المرسَل إلیھ

المتأمل للقرینة یجد أنھ قد . القرینة التي اشترطھا البلاغیون في المجاز بنوعیھ المطلق والاستعارة

. جيء بھا مساعدة للمتلقي الذي یفُترَض فیھ أن یفھم ما تشیر إلیھ ھذه القرینة، فیفھم المعنى المراد

كما أن البلاغیین قد . نجاحھا یعتمد على المتلقي اعتمادا كبیراونجد ذلك أیضا في الكنایة، فإن 

لھذا نرى . أولوا مقتضى الحال أھمیة كبیرة، والحال ھو حال المخاطب ھنا، لا حال المتكلم

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار : "الجاحظ یؤكد أنھ على المتكلم معرفة أحوال المخاطبین ومراعاتھا

وبین أقدار المستمعین وبین أقدار الحالات، فیجعل لكل طبقة من ذلك المعاني، ویوازن بینھما 

كلاما، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى یقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، ویسم أقدارَ المعاني 

  ٤٢".على أقدار المقامات، وأقدارَ المستمعین على أقدار تلك الحالات

ھ حین تلقیھ رسالة لغویة یمكن تقسیمھا ردود فعل الدماغ البشري لدى المرسَل إلی

مستوى عمیق مجرد تحكمھ قوانین : "المستوى الأول ٤٣:بحسب الدراسات الحدیثة إلى مستویین

مستوى سطحي "المستوى الثاني ". منطقیة وریاضیة وقواعد سیكولوجیة وقوانین دلالیة عمامة
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: یقول أبو ھلال العسكري" .مادي محسوس تحكمھ قوانین فیزیائیة مرتبطة بالمكان والزمان

وإذا كان موضوع الكلام على الإفھام، فالواجب أن نقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، "

فیخاطب السوقي بكلام السوقة، والبدوي بكلام البدو، ولا تجاوز بھ عما یعرفھ إلى ما لا یعرفھ 

ي شاھدا في غایة الأھمیة ویورد أبو ھلال العسكر٤٤".فتذھب فائدة الكلام وتعدم منفعة الخطاب

  ٤٥:للدلالة على ضرورة التفریق بین المخاطبین ومراعاة أحوالھم

ق، وقد مكاتبة كلّ فریق منھم على مقدار طبقتھم وقوتھم في المنط"

والشاھد علیھ أن النبيّ صلى الله علیھ وسلم لما أراد  .أشرنا إلى ذلك فیما تقدم

من محمد رسول : كن ترجمتھ، فكتبأن یكتب إلى أھل فارس كتب إلیھم بما یم

الله إلى كسرى إبرویز عظیم فارس، سلامٌ على من اتبّع الھدى، وآمن با� 

ورسولھ، فأدعوك بداعیة الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافةّ لینذر من كان 

. حیاًّ، ویحق القول على الكافرین، فأسلم تسلم، فإن أبیت فإثم المجوس علیك

الله علیھ وسلم الألفاظ كما ترى غایة التسھیل حتى لا یخفى منھا فسھلّ صلى 

ولما أراد أن یكتب إلى قوم من . شيء على من لھ أدنى معرفة في العربیة

. العرب فخم اللفظ، لما عرف من فضل قوّتھم على فھمھ وعادتھم لسماع مثلھ

باھلة من من محمد رسول الله إلى الأقیالِ الع: فكتب لوائل بن حجر الحضرمي

أھل حضرموت بإقام الصلاة وإیتاء الزكاة، على التبّعة الشاة، والتبّعة 

لصاحبھا، وفي السّیوبِ الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن 

وكذلك كتابھ صلى الله علیھ وسلم لأكیدر . أجبى فقد أربىَ، وكلُّ مسكر حرام

در حین أجاب إلى الإسلام من محمد رسول الله لأكی: صاحب دومة الجندل

وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الولید سیف الله، إنّ لنا الضاحیة من الضّحل 

والبور والمعامي وأغفال الأرض، والحلقة والسّلاح، ولكم الضّامنة من النخّل، 

والمعین من المعمور، لا تعدل سارحتكم، ولا تعدّ فاردتكم، ولا یحظر علیكم 

  ".ن الصلاة لوقتھا، وتؤدّون الزكاة، علیكم بذلك عھد الله ومیثاقھالنبات، تقیمو

یؤكد أبو ھلال العسكري على ضرورة مراعاة رتبة المخاطب، یقول موجھاً كلامھ إلى 

... أن تعرف مقدار المكتوب إلیھ من الرؤساء والنظراء والغلمان والوكلاء"علیك : مرسِل الكلام

من كلام " أنا"، فـ "نحن نفعل كذا"، وبین من تكتب إلیھ "اأنا أفعل كذ"وبین من تكتب إلیھ 

  ٤٦"من كلام الملوك" نحن"الإخوان والأشباه، و

 :الرسالة .٣

أما الرسالة فإننا نجد البلاغیین القدماء مدركین لاعتباطیة العلاقة بین الدال اللغوي 

الغرابة وعدم التنافر، والمدلول بالوجھ الذي ألفیناه عند جاكبسون آنفا، ونراھم یشترطون عدم 

ولا یختلف أبو ھلال . تنافر حروف الكلمة الواحدة، وتنافر الكلمات: والتنافر على مستویین

خرجت من كونھا بلیغة لفقدانھا شرطا من شروط الفصاحة " ھعخع"العسكري عنھم، فكلمة مثل 

  :وبیت مثل .التي لا تتم البلاغة إلا بعد استیفاء شروطھا، وھو شرط عدم غرابة الكلمة

  ولیس قربَ قبرِ حربٍ قبرُ   وقبرُ حربٍ بمكانٍ قفرٍ 
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خرج من كونھ بلیغا، وذلك لتنافر كلماتھ مجموعةً وإن كانت ھذه الكلمات غیر متنافرةٍ 

ومن ثم فإن إرھاصات ھذا العنصر بیِّنة لدى أبي ھلال العسكري والتراث البلاغي . متفرقةً 

ئل اللسانیة كالتنافر، فاللسان ھو الذي یترجم الرسالة من ذھن العربي، لھذا نجد مراعاة لھذه المسا

لا یعبر عن الفكر ولا یشكل غطاءه "الإنسان إلى واقعھا الحقیقي، وھنا تكمن أھمیة اللسان، فھو 

  ٤٧".فحسب، إنھ الأداة التي من خلالھا یتخذ ھذا الفكر شكلا

وإذا كان موضوع الكلام " :ولكن أبا ھلال العسكري یضیف قولاً بالغ الأھمیة، فیقول

على الإفھام، فالواجب أن نقسم طبقات الكلام على طبقات الناس، فیخاطب السوقي بكلام السوقة، 

والبدوي بكلام البدو، ولا تجاوز بھ عما یعرفھ إلى ما لا یعرفھ فتذھب فائدة الكلام وتعدم منفعة 

د أبي ھلال لا ینبغي أن تسلم من فالرسالة إذن، بكلماتھا منفردةً أو مجموعة، عن ٤٨".الخطاب

العیوب التي تقدح في فصاحتھا فحسب، وإنما یجب أیضاً أن تكون الرسالة من طبقة من طبقات 

فالرسالة لا بد . الكلام مناسبة لطبقة الناس المخاطبین، فكما أن الناس طبقات، فالكلام طبقات أیضا

  ٤٩".منازلھم إفھام كلٍّ بقدر طاقتھم والحمل على قدر"أن تنجح في 

  :السیاق .٤

أما السیاق فھو مرتبط ببقیة عناصر التواصل ارتباطا وثیقا، لھذا عرفھ محمود أحمد 

مجموع شروط إنتاج القول وھي الشروط الخارجیة عن القول ذاتھ، والقول ھو ولید "نخلة بأنھ 

ط قصد معین، یستمد وجوده من شخصیة المتكلم ومستمعھ أو مستمعیھ ویحصل ذلك في الوس

ولعل نظرة سریعة على تعریف علم المعاني  ٥٠".اللذین یحصل فیھما) الزمان(واللحظة ) المكان(

یتسع أثر السیاق لیشمل ظواھر لغویة . تبین لنا اھتمامھ بأن یكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال

بین لا یفرق في نطقھ "، كما یقول جاكبسون وزمیلھ ھایل، "المتكلم الأمریكي"وصوتیة دقیقة، 

، أما في حالة استشعار المتكلم ]وذلك في الأوضاع العادیة[، )t(وحرف التاء ) d(حرف الدال 

، فإنھ ینطق كل حرف منھما نطقا مختلفا یظھر ]الكلمات على المخاطب[الأمریكي لخطر التباس 

" ھل ھو السید بتر: "، ویقول)بحرف الدال" (ھل ھو السید بدر: "فیھ الفرق بینھما، فیقول

وذلك لارتباط السیاق  ٥٢احتل السیاق عند أبي ھلال العسكري أھمیة كبیرة،٥١)".بحرف التاء(

بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومن ثمّ فإن مطابقة مقتضى الحال تنعكس على الرسالة نفسھا، 

 ٥٣كما یطلق علیھما صلاح فضل،" بنیة النص"و" بنیة السیاق"فیكون السیاق والخطاب، أو 

فإذا كان الحال أن المرسَل إلیھ ضعیف العربیة لكونھا لیست لغتھ الأم على سبیل المثال . متوائمین

مقدار طبقتھم "فإن مراعاة ذلك الحال تقتضي تیسیر كلمات الرسالة قدر الإمكان لكي تناسب 

مراسلتھ لھذا رأینا أن النبي الكریم قد اختار ألفاظا واضحة المعاني عند  ٥٤"وقوتھم في المنطق

وكذلك عندما یكون السیاق سیاقَ أمرٍ ونھي من مرسِلٍ أعلى إلى مرسَلٍ إلیھ أدنى منزلةً، . كسرى

فإن مراعاة ما یقتضیھ السیاق تتطلب بأن تكون الرسالة موجزةً، بخلاف سیاق الشكر والثناء وإن 

. ي بما یتطلبھ السیاقكان المرسِل والمرسَل إلیھ لم یختلفا، فإن الرسالة فیھ تكون مسھبة لكي تف

  ٥٥".یتغیر القول والمفھوم، ویكون بذلك موافقا للسیاق الجدید، فلكل سیاق قول"فإذا تغیر السیاق، 

كما أن أھمیة السیاق في نظر أبي ھلال العسكري تظھر عندما تكون الرسالة من مرسِلٍ 

لوب الرسالة، فالأصل فیھا أدنى إلى مرسَلٍ إلیھ أعلى منزلةً، فإن السیاق یلعب دورا في تحدید أس
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أن تكون صریحة الأسلوب مع سھولة الألفاظ ووضوح المعاني، غیر أنھ إذا كان المرسِل في 

سیاق طلب الحاجات والمعونة أو في سیاق الاعتذار، فإن مراعاة مقتضى الحال تتطلب في 

لثاني إیراد العذر السیاق الأول العزوفَ عن التصریح واللجوء إلى التلمیح، وتتطلب في السیاق ا

  . المقنع

 :القناة .٥

. المراد بھا عند جاكبسون اللغة باعتبارھا وسیلة التواصل بین المرسِل والمرسَل إلیھ

وقد خلا التراث البلاغي عامةً وما قدمھ لنا أبو ھلال العسكري خاصةً من ھذا المصطلح، غیر 

تطرق البلاغیون القدماء ". القناة"وھو ما سماه جاكبسون بـ " الكلام"أننا نجد ما یطلقون علیھ 

الكلام منھا /للكلام التي یجب أن تسلم القناة/بشكل عام إلى الكلام ذاكرین العیوب النطقیة للقناة

وقبل أن نسلط الضوء على تناول أبي ھلال العسكري للقناة أن نرسم حداً . لتنجح عملیة التواصل

ین عنصر السنن التالي، أما عنصر القناة فإنھ فاصلا بین عنصر القناة الذي نحن بصدده الآن وب

  .یتركز حول سلامة النطق، وأما عنصر السنن فإنھ یتركز عیوب الكلام من حیث قواعده

تناول أبو ھلال العسكري القناة في الفصل الأول من الباب الأول تناولاً سریعا موجزا 

أن الفصاحة لا تتم إلا بسلامة نطق  إلا أنھ فاصل، فقد قرر أن البلاغة لا تتم إلا بالفصاحة، ثم

ومن ثم  ٥٦".الألثغ والتمتام لا یسمیان فصیحین لنقصان آلتھما عن إقامة الحروف"الحروف، فإن 

یتبین أن أبا ھلال العسكري یخرج النطق من دائرة الفصاحة إذا كان في القناة خلل كالتمتمة 

  . واللثغ

. طبیعة القناة ما بین مقروءة ومسموعةلأبي ھلال العسكري إشارة تنم عن فھم متقدم ل

نطقاً ولكنھ یكتبھا صحیحة " یعبر عن الحمار بالھمار"فنراه یفرق بین كتابة الإنسان ونطقھ، فمن 

كما أن أبا ھلال العسكري یتطرق إلى المعاني  ٥٧.بالحاء، فھو أعجم اللسان فصیح الكتابة

الألفاظ /ة الأولى ھي ما قبل التعبیر عنھا بالقناةوعلاقتھا بالقناة، فیفرق بین حالتین للمعاني، الحال

ومن الناس من إذا خلا : "مقروءة أو مسموعة، والحالة الثانیة ھي ما بعد التعبیر عنھا، فیقول

بنفسھ وأمل فكره أتى بالبیان العجیب والكلام البدیع المصیب، واستخرج المعنى الرائق وجاء 

ر ومنھم من إذا كتب وأملى أخل وتخلف ومنھم من ... وتأخر باللفظ الرائع، وإذا حاور وناظر قصَّ

ز وإذا حاور أو كتب قصر، ومنھم من إذا كتب أحسن وإذا حاور وأملى أساء، ومنھم  إذا أملى برَّ

تكمن أھمیة نص أبي ھلال ھنا ٥٨".من یحسن في جمیع ھذه الحالات، ومنھم من یسيء فیھا كلھا

، ویتجلى ذلك في تمییزه الواضح بین المعاني وھي نفس في دلالتھ على إدراك أبي ھلال للقناة

  .الإنسان وبین المعاني وقد ارتبطت بقناة مقروءة أو مسموعة

  :السنن .٦

أما على صعید السنن فقد اشترط البلاغیون براءة الكلام من ضعف التألیف والتعقید، 

سكري من ھذه الدائرة، ولم یخرج أبو ھلال الع. تعقید لفظي وتعقید معنوي: والتعقید على نوعین

فنراه یقرر ضرورة تجنب إیراد حروف الجر وضمائرھا متتابعات، وھو ما قد أطلق علیھ 

وذلك لتجنب ما قد یسببھ ٥٩".بھ لھ منھ: "بشكل متوالٍ، ومثال ذلك" حروف الصلات والرباطات"

  :توالي حروف الصلات من تعقید، وأورد العسكري مثالا على ذلك قول المتنبي



  حذف الفاعل في كتاب المنتخب والمختار لابن منظور

 

  ٦٢  ٢٠١٤ونيو ي ٦٢فيلولوجى 
 

  سَبوحٌ لھ منھا علیھا شواھدُ     ني في غمرةٍ بعد غمرةویسعد

  . متوالیة" لھ منھا علیھا: "فقد جاءت ھذه الحروف

 ٦٠یقرر أبو ھلال العسكري في كتابھ ضرورة حسن تألیف الكلام شعرا كان أو نثرا،

وذلك لیكون المعنى أكثر وضوحا، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن حسن التألیف نقیض ضعف 

الأول خطأ التألیف، : ومن ثم یمكننا أن نقسم التألیف إلى مستویات ثلاثة.  خطأ التألیفالتألیف، لا

وھو مستوىً مرفوض، وأما الثاني فھو ضعف التألیف، وھو مستوى مستكره، وأما الثالث فھو 

یضرب أبو ھلال العسكري مثالا على ضعف التألیف بیت . حسن التألیف، وھو مستوى مرغوب

  :الفرزدق الشھیر

  نكنْ مثلَ مَنْ یا ذئبُ یصطحبانِ   تعالَ فإنْ عاھدتني لا تخونني

" یصطحبان"وجملتھ " مَنْ "یتجلى ضعف التألیف ھنا في الفصل بین الاسم الموصول 

  ". یا ذئب"بالنداء 

أما "انفرد أبو ھلال العسكري بتناولھ بعضَ المسائل الدقیقة المتعلقة بالسنن، كاستخدام 

لذي یدل على وعیھ بأھمیة السنن لنجاح عملیة التواصل، فبعد أن یبین أن وھو الأمر ا ٦١،"بعد

في كلامھم، یقرر أبو ھلال " أما بعد"بعض أھل زمانھ من الأدباء لم یعودوا یستخدمون 

العسكري أن تركھا أو استخدامھا أمر لا یخالف السنن، حیث إن من استخدمھا متابعةً لسنة قدیمة 

  ٦٢".فلم یكن ضائرا"كي یكون كلامھ موافقا لما یراه بعض أھل زمانھ ، ومن تركھا ل"فھو حسن"

یظھر لنا في ختام ھذه الدراسة أن أبا ھلال العسكري في كتابھ الصناعتین قد أشار في 

مواضع متفرقة إلى ما یمكن أن نعده إرھاصات أولیة لعناصر جاكبسون الستة لسیمیولوجیا 

وھو الأمر الذي نعده . والمرسَل إلیھ، والسننَ، والسیاق، والقناةالمرسِل، : التواصل اللغوي، وھي

ووجھت الدراسة الانتباه إلى اختلاف . تجلیاً للمرجعیة الحضاریة العربیة في تلك العناصر

المصطلحات  لدى كل من جاكبسون من جھة وأبي ھلال العسكري من جھة أخرى، كما رأینا 

كما أننا نرى انعدام . لق علیھ أبو ھلال العسكري المتكلمعند تناولنا لعنصر المرسِل، الذي یط

المصطلح لدى أبي ھلال العسكري أحیانا، وقد تجلى ذلك عند تناولنا لعنصر القناة، فلم نجد عند 

". الكلام"أبي ھلال العسكري مصطلحا بدیلا، وإنما رأینا حدیثھ عن عنصر القناة یندرج تحت 

ت تلك العناصر لدى أبي ھلال من مواضعھا المتفرقة وقد نجحت الدراسة في جمع إرھاصا

  .وأعادت تصنیفھا بحسب كل عنصر على حدة
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  الھوامش

                                      
، ١:دار توبقال، ط: رولان بارت، درس السیمیولوجیا، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي،الدار البیضاء ١

  . ٢٤، ص ١٩٩٣
، ص ٢٠٠٢، ٢، عدد ١٨، مجلة جامعة دمشق، مجلد "السیمیولوجیا بقراءة رولان بارت"وائل بركات،  ٢

٥٨.  
  .٩، ص ٢٠٠٤، ٢١، مجلة علامات، مكناس، العدد "إستراتیجیات التواصل"سعید بنكراد،  ٣
اب الجدید دار الكت: مقاربة لغویة تداولیة، لیبیا: عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب٤

  .٦، ص ٢٠٠٤، ١:المتحدة، ط
  : النص بلغتھ الأصلیة ٥

Communication cannot be studied in isolation; it must be analyzed in terms of its 

effect of people’s lives. 

John J. Gumperz,Language and Social Identity,(Cambridge University Press,  

1983, p 1.  
، ٧:مكتبة الخانجي، ط: مرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبدالسلام محمد ھارون، القاھرةع ٦

  .٧٦- ٧٥: ١، ص ١٩٩٨
دار المعارف، : الرماني، النكت في إعجاز القرآن، تحقیق محمد زغلول سلام ومحمد خلف الله، القاھرة ٧

  .٧٥، ص ١٩٦٨ب ط، 
مطبعة محمود بك، : الكتابة والشعر، القاھرة: ي، كتاب الصناعتینأبو ھلال الحسن بن عبدالله العسكر ٨

  .٨، ص ١٩٠١، ١:ط
  . ٦العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٩

  .٨السابق، ص  ١٠
  . ١٠السابق، ص  ١١
  .١٠السابق، ص  ١٢
  .١٥السابق، ص  ١٣
  .٢٠- ١٩السابق، ص  ١٤
  . ٢٢١ب ط، ص ، ١٩٨٢: دار الكتب العلمیة: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، بیروت ١٥
  .٢٢٢- ٢٢١السابق، ص ١٦
، ١:دار الكتب العلمیة، ط: یوسف بن محمد السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، بیروت ١٧

  . ٢٥١، ص ٢٠٠٠
إنھا : وكذلك ابن جني على سبیل المثال، فقد جعل التواصل أھم خصائص اللغة عندما عرف اللغة قائلا١٨

أبو  .فالتعبیر عن الأغراض ھو تواصل بین شخص وآخر". عن أغراضھمأصوات یعبر بھا كل قوم "

  .١٥، ص ١٩٥٢، ١:دار الھدى، ط: الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد النجار، لبنان
، ٣:مكتبة الخانجي، ط: سیبویھ عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، القاھرة ١٩

  . ٢٦- ٢٥: ١، ص ١٩٨٨
  .٢٦: ١ابق، ج الس٢٠
  . ٣٨- ٣٧، ص ٢٠٠٣، ١:دار ھومة، ط: اللغة والتواصل، الجزائر. عبد الجلیل مرتاض ٢١
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من التواصل إلى "ویوسف آیت حمو، . ١٠عبد الھادي بن ظافر الشھري، إستراتیجیات الخطاب، ص  ٢٢

  . ٩٨، ص ٢٠٠١، فبرایر ٣٦، مجلة فكر ونقد، الرباط المغرب، السنة الرابعة العدد "التواصل الشعبي

B. J. Haslett,Communication: Strategic Action in Context, Jew Jersy: LEA, 

1987, p 4; and John J. Gumperz,Discourse Strategies, Cambridge University 

Press, 1982, p 1 
  :النص بلغتھ الأصلیة وبتنسیقھ الأصلي ٢٣

Convenient way to describe an act of communication is to answer the following 

questions:  

Who 

Says What 

In which Channel 

To Whom 

With what effect? 

Harold D. Lasswell, “The Structure and Function of Communication in Society,” 

IletisimKuramveArashrmaDergisi, issue 24, Spring 2007, p. 216. 
24 :  ھي ما أسماھا بالإنجلیزیة  The Message Transmission Theory 

William Leiss, “Risk Communication and Public Knowledge,” in 

Communication Theory Today, edited by David Crowley and David Mitchell, 

Stanford: Stanford University Press, 1994, p. 128. 
المؤسسة : فردینان دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ترجمة یوسف غازي، الجزائر ٢٥

 .٢٣، ص ١٩٨٦الجزائریة، ب ط، 
  .٢٣السابق، ص  ٢٦
المجلس : جیرالد برنس، المصطلح السردي، ترجمة عابد خزندار، مراجعة محمد بریري، القاھرة ٢٧

  . ٥٢، ص ٢٠٠٣، ١:الأعلى للثقافة، ط
، ١:توبقال، ط: سون، قضایا الشعریة، ترجمة محمد الولي ومبارك حنون، الدار البیضاءرومان جاكب ٢٨

  .٣٠، ص ١٩٨٨
  :النص بلغتھ الأصلیة ٢٩

What makes a verbal message a work of art? 

Roman Jakobson, “Closing Statement: Linguistics and Poetics”, in Style in 

Language, ed. By Thomas A. Sebeok, New York: John Wiley and Sons, 1960, p. 

350.  
  .٢٧جاكبسون، قضایا الشعریة، ص  ٣٠

٣١CaterineOrechioni, la Conversation, Paris: Seuil, 1996, p. 30.  
  :النص بلغتھ الأصلیة ٣٢

Realism may refer to the aspiration and intent of the author; i.e., a work is 

understood to be realistic if it is conceived by its author as a display of 
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verisimilitude, as true to life (meaning A). A work may be called realistic if I, 

the person judging it, perceive it as true to life (meaning B). 

Roman Jakobson, Language in Literature,USA: Belknap, 1990, p. 20. 
  :النص بلغتھ الأصلیة ٣٣

If the listener receives a message in a language he knows, he correlates it with 

the code at hand. This code includes all the distinctive features to be 

manipulated, all their admissible combinations into bundles of concurrent 

features 

Roman Jakobson, Moris Halle, Fundamentals of Language, New York: Mouton 

de Gruyter, 2002, p. 15. 
  .٢٦، ص ٢٠٠٠، ١:دار غریب للطباعة والنشر، ط: جمیل عبدالمجید، البلاغة والاتصال، مصر ٣٤
  . ١١٧العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٣٥
  .١١٧السابق، ص ٣٦
  :النص بلغتھ الأصلیة ٣٧

One is apt to designate the explicit variety of language as the optimal facet of the 

code. It is in fact optimal which respect to the plenitude of informational 

distinctions; however, on the other hand, explicitness risks carrying too much 

redundant information in the flow of speech when the topic of discourse is 

familiar to the interlocutors. 

Jakobson, the Sound Shape of Language, p. 11.  
  . ٩٧، ص "من التواصل إلى التواصل الشعبي"حمو، ٣٨
  .٢١وص  ١٤العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٣٩
  .٢٩١: ٢ظ، البیان والتبیین، الجاح ٤٠
  .١٢العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٤١
  . ١٣٩- ١٣٨: ١الجاحظ، البیان والتبیین، ص  ٤٢
  .٩٨، ص "من التواصل إلى التواصل الشعبي"حمو، ٤٣
  . ٢١العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٤٤
  . ١١٦- ١١٥السابق، ص ٤٥
  .١١٨السابق، ص ٤٦
  .٩، ص "إستراتیجیات التواصل"سعید بنكراد،  ٤٧
  . ٢١السابق، ص  ٤٨
  .١٤السابق، ص ٤٩
، ١:دار المعرفة الجامعیة، ط: محمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصر، القاھرة٥٠

  ١٤، ص ٢٠٠٢
  :النص بلغتھ الأصلیة ٥١
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For many American English speakers /t/ and /d/ are ordinarily not distinguished 

between a stressed and unstressed vowel but can be produced distinctively when 

there is danger of a confusing homonymity: “Is it Mr. Bitter or Bidder?” 

Jakobson, Fundamentals of Language, p. 16. 
  .١١٨- ١١٥العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٥٢
  .٢١، ص ١٩٩٢، ١:الكویت، ط: لاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفةص٥٣
  .١١٥العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٥٤
  .  ٩٠، ص ٢٠٠٩، مجلة المخبر، العدد الخامس، مارس "التداولیة"سحالیة عبدالحكیم،  ٥٥
  .٧العسكري، كتاب الصناعتین، ص  ٥٦
  .٧السابق، ص ٥٧
  .١٥السابق، ص ٥٨
  .١١٩ السابق، ص٥٩
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